
 

  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،پارسي ادب نامة كهن
  48 -  37 صص ،1391 زمستان و پاييز ،دوم شمارة ،سوم سال

  تبريز ةسفينسيرجاني در  بياض و سواد

  *محسن پورمختار

  چكيده
حسن سيرجاني در   بن  تأليف خواجه ابوالحسن علي 1سواد بياض وبخشي از كتاب 

 البياض و السـواد اي از يك تلخيص   مانده  اين بخش باقي. موجود است تبريز ةسفين
مانـده نشـان    بررسـي ايـن بـاقي   . اقوال كوتاه آن اسـت  ةدربرگيرند   تر بيشاست و 

در كتابت ايـن بخـش    ،سفينهكاتب  ،مسعود تبريزي  بن  دهد كه ابوالمجد محمد  مي
تـوان    هاي كتابتي او را مي  نادرستي. اغلاط و تصحيفات فراواني مرتكب شده است

 ،قـرآن تصـحيف آيـات    تصحيف در عناوين ابواب، :بندي كرد  در چند بخش دسته
نقاشي از  ها در متن،  ها در متن، افزودگي  افتادگي تصحيف اعلام، تصحيف احاديث،

  .ه معناي كلامتوجهي ب بي و روي متن،
، ابوالمجد تبريـزي ، ابوالحسن سيرجاني، البياض و السواد ،تبريز ةسفين :ها كليدواژه

  .عرفان و تصوف
  
  مقدمه. 1

. شـود   هاي فرهنگي گشوده مـي   اي است كه بر ناشناخته  خطي بسان دريچه ةكشف هر نسخ
  .فرهنگي آن استارزش  ةكنند و صحت آن تعيين ،بديهي است نوع نسخه، موضوع، قدمت

ست كـه در روزگـار   ا هاي پرنوري  از آن دريچه تبريز ةسفينفرد   منحصر به ةكشف نسخ
بـراي   اي  اي از قلمرو فرهنگ ايراني گشوده شد و اميدهاي تـازه   هاي ناشناخته  ما بر سرزمين

 البيـاض و السـواد  ازسوي ديگـر كشـف چنـد نسـخه از     . برانگيخت تعالي فرهنگي و ادبي
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اي گشاده بر قلمـرو    نيز دريچه) ق  470حدود  د(حسن سيرجاني   بن  ابوالحسن عليخواجه 
فقره از سخنان عرفاي متقدم  3000ين كتاب بيش از ا در. عرفان و تصوف اصيل ايراني بود

 39بـاب   درتصـوف  تـن از مشـايخ    78عـلاوه   به. است  بندي شده شكل موضوعي طبقه به
 1000در ايـن كتـاب    صوفيان ةاز اشعار مورد استفاد بيت 450كتاب معرفي شده و بيش از 
 ←(ي شده اسـت  ينسخه شناساهشت  كنوناثر ارزنده تا ينا از. ساله به يادگار مانده است

 تبريز ةسفيندر  البياض و السواداي از   خلاصه .)1390، البياض و السوادپورمختار، مقدمه بر 
بـراي   سفينهظاهراً كاتب . گرفته است  را دربر مي سفينه ةصفحشش موجود بوده كه حدود 

 ةاز ايـن نسـخ  . ترتيب داده بـوده اسـت   البياض و السواداز  2مجملي ةخود، نسخ ةمجموع
بـاقي  ) سـفينه  55و  56صـفحات  ( از بين رفته و يك برگ) صفحه چهار(مجمل، دو برگ 

كه در ابتداي چاپ عكسي آن آورده شده و در آن، عنـاوين   ،سفينهدر فهرست . مانده است
مقامات و احـوال اهـل   «اند، به اين بخش عجالتاً عنوان   ها و رسالات را مشخص كرده كتاب

 17شـنبه   در يـك  سـفينه طبق فهرسـت مـذكور، ايـن قسـمت از     . داده شده است» معرفت
 تبريـز  ةسـفين در  و سـواد بيـاض  اي از  وجود خلاصـه  4.استكتابت شده  3ق  722قعده  ذي

گـر اهميـت    بيان ،آذربايجان است و ازسوي ديگر ةحاكي از حضور اين كتاب مهم در حوز
 ةكـه از آثـار نخب ـ   ،خـود  ةگزيـد  ةست كه آن را در مجموعا كتاب از ديد ابوالمجد تبريزي

كـه در   ،هاي ديگر ايـن كتـاب   وجود نسخه. جهان اسلام فراهم كرده بوده، جاي داده است
در نقـاط   بيـاض و سـواد  يـدي بـر حضـور    يتأ ،انـد   اي از هند تا شامات كتابت شده  گستره
 البيـاض و السـواد  ام   سـي  حـدود يـك   سـفينه در اين برگ . پرور جهان اسلام است فرهنگ
ايـن  . بيت از اشـعار آن نقـل شـده اسـت     سهفقره از اقوال كوتاه و  110مانده و حدود  باقي

و  5دارددوم را  ةرتب ـ ،از نظر قـدمت  بياض و سواددار  در بين نسخ تاريخ مانده،  قسمت باقي
كـه در صـورت احـراز سـاير شـرايط لازم،       شـود  مـي جزو نسخ كهن اين كتاب محسوب 

متأسفانه بررسي اين قسـمت نشـان داد   . رديگ قرارتوانست در تصحيح آن مورد استفاده   مي
اي از آن در تصحيح   كه عملاً هرگونه استفادهقدري است  هاي كاتب نسخه به  دقتي ميزان بي
دقتـي و   ين بخش منتهاي بـي ا در ،سفينهكاتب  ،ابوالمجد تبريزي. فايده خواهد بود  كتاب بي

  .است انگاري را نشان داده سهل
ي مجموع كتب و رسـالات آن،  ياري نهاذگ  و لزوم ارزش تبريز ةسفيندليل اهميت  به

ي از هـر  يهـا   بررسـي و نمونـه   البياض و السوادين مقاله انواع تصحيفات در كتابت ا در
  :شود  ميذكر مورد 
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 تصحيف در عناوين ابواب .2
  :شوند  آغاز مي »باب«ة بخش دارد كه همه با واژ 73 البياض و السوادكتاب . 1
  »... حكم المستقيم الإستقامة وباب / باب الفكر و جولان المتفكر/ باب النظر و تنبيه الناظر ...«

  :گذاشته است »القول في«، »باب«جاي  بهجا  همه سفينهاما كاتب 
القـول فـي الإسـتقامة    / القول في الفكر و جولان المتفكر/ القول في النظر و تنبيه الناظر ...«

  »... وحكم المستقيم
گذاري  در آغاز هر بخش و سنت نام »باب«در داشتن  البياض و السوادهاي   اتفاق نسخه
 ةمـورد اسـتفاد   ةحـاكي از ايـن اسـت كـه نسـخ      6ابكتها در آثار مشابه اين  عناوين بخش

  .»القول في«داشته نه  »باب«ها  ابوالمجد نيز قاعدتاً در آغاز بخش
، گاه در عنوان باب نيز مرتكب تصحيف سفينهاين تصرف ساختاري، كاتب  بر علاوه. 2
  :است شده
  .)211: 1390 ،السيرجاني( »رجالهفوائد  باب اجازةِ السفرِ و«
  .)10سطر  55: 1381 ،تبريزي( »حالهفوائد  باب اجازة السفر و«

  
  تصحيف آيات .3

ي داده كـه از  هـم تسـر   قـرآن كـريم  كتابت را حتي بـه آيـات    اشتباه در تبريز ةسفينكاتب 
  :نابخشودني استآور و  شخصيتي چون او و در روزگار او بسيار شگفت

  .)226: 1390 ،السيرجاني( »باطنة ظاهرة و هنعم مأسبغ عليك و«. 1
  .)16سطر  56: 1381 ،تبريزي( »باطنة ظاهرة و ةنعمم أسبغ عليك و«
 .)211: 1390 ،السيرجاني( »االلهعن ذكرِ  لا بيع تجارة و لهيهمرجال لا ت«. 2

  .را نيز انداخته است »االله« و »رجال« ةدو واژ ،نوشتن فعل آيه بر غلط كاتب علاوه
  .)10سطر  55: 1381 ،تبريزي( »لا بيع عن ذكر تجارة و لا يلهيهم«

  
  تصحيف احاديث .4

 آن ،نيز اشتباه بسيار داشته كه از عالمي قرن هشـتمي  )ص(  حديث رسولتبريزي در كتابت 
  :نمايد  بسيار عجيب مي ،مركز علمي بزرگي چون تبريز درهم  
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  .)235: 1390 ،السيرجاني( »رجاؤه لأعتدلا والمؤمن  خوفلو وزن «. 1
  .)26سطر  55: 1381 ،تبريزي( »قد جاءه لأعتدلانهلو وزن خوف المؤمن «
 ردالم ـلا تديموا النظر إلي وجوه : ه قالسلم أن وي عن رسول االله صلي االله عليه وقد ر و«. 2
  .)206: 1390 ،السيرجاني( »الحور من لمحات لمحة فيهم فإن

 كلمحـة  لمحـة  المردان قـال مـنهم   ه قال لا تديموا النظر إلي وجوهروي عن النبي صلعم ان«
  .)6سطر  55: 1381 ،تبريزي( »الحور
  .)267: 1390 ،السيرجاني( »هاشكرفادوا  الذكّر نعمة: سلم لنبي صلي االله عليه وقال ا و«. 3
  .)17سطر  56: 1381 ،تبريزي( »ذكرهاالذكر نعمة فادوا : سلم قال النبي صلي االله عليه و و«
 ـ جهله إلا أهلباالله فإذا نطقوا به لا ي كنون لا يعلمه إلا العلماءإنّ من العلم كهيئة الم«. 4  رةّالغ
  .)225 :1390 ،السيرجاني( »باالله

 »باالله العزةّ إنّ من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء باالله فإذا نطقوا به لا يجهله إلا أهل«
  .)15سطر  55: 1381 ،تبريزي(
  
 تصحيف اعلام .5

سـفينة  بر مقدمه  نسخة عكسي ،حائري(كه شاگرد شيخ محمود شبستري  ،ابوالمجد تبريزي
، در نقـل  بـوده  امـور  تصوف و بلكه توغلّ در اين و اهل عرفان و )ص شش :1381، تبريز

شـود كـه آن را بـه چـه       مياسامي صوفيان بسيار مشهور تصحيفاتي كرده كه شخص متحير 
  :حمل توان كرد

االله  اولياء يريل في الارض سيربالمالنفس  سياحتان سياحة السياحة: لديالخقال جعفر  و«. 1
علي صـاحبه بركـات مشـاهدة     فيورد في الملكوت تجول بالقلب سياحة بĤثار قدرته و و يعتبر
  .)212 :1390 ،السيرجاني( »الغيوب

 غلـط  پـنج بر نقل اشـتباه نسـبت او،    در نقل اين سخن جعفر خلدي علاوه سفينهكاتب 
  :كتابتي ديگر نيز مرتكب شده است

 واولياء االله  اثريفي الارض  بالسفرالسياحة سياحتان سياحة النفس : الخالديقال جعفر  و«
علي صـاحبه بركـات مشـاهدة     فيوددفي الملكوت  يجريسياحة بالقلب  بĤثار قدرته و لا نعتبر
  .)12سطر  55: 1381 ،تبريزي( »الغيوب
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 .)244: 1390 ،السيرجاني( »... وزجانيالجقال ابوعلي  و« .2
  .)35سطر  55: 1381 ،تبريزي( »... الجرجاني قال ابوعلي و«
 .)210: 1390 ،السيرجاني( »...الدمشقي  ابوعمرقال  و«. 3
  .)9سطر  55: 1381 ،تبريزي( »...الدمشقي  عمروقال ابو و«
  .)268: 1390 ،السيرجاني( »... الخراّزقال ابوسعيد  و«. 4
  .)18سطر  56: 1381 ،تبريزي( »... الحراّز قال ابوسعيد و«
  .)261: 1390 ،السيرجاني( »... نجيالفوشقال ابوالحسن  و«. 5
  .)11سطر  56: 1381 ،تبريزي( »... البوسنجيقال ابوالحسن  و«
  .)258: 1390 ،السيرجاني( »... زرعان  بن  الحسنابوقال  و«. 6
  .)8 سطر 56: 1381 ،تبريزي( »... ابوالحسين زرعانقال  و«

  
 ها  افتادگي .6

كـه   چنان ؛مسعود تبريزي در كتابت متن، كلمه يا كلماتي را انداخته است  بن  المجد محمدابو
  :ي ديگريها  اينك نمونه ، را ديديم والآيهلهيهم رجال لات ةآياي از آن در نقل   در بالا نمونه

  .)261: 1390 ،السيرجاني( »لسانك صدقيقلبك  بلسانك و االله توحد أن الإخلاص«. 1
  .)10سطر  56: 1381 ،تبريزي( »لسانك بصدق قلبك االله بلسانك و يواحدأن «
  .)229: 1390 ،السيرجاني( »من صفاء الأذكار بالأسرارالحالُ ما يحلّ : الجنيد قال و«. 2
  .)21سطر  55: 1381 ،تبريزي( »من صفاء الأذكار الأسرار الحال ما يحل: ايضاًقال  و«
  .)279: 1390 ،السيرجاني( »مع اقامةِ الخدمةِ الحرمة ترك خوف المحبة :قال ذوالنون و«. 3
  .)32سطر  56: 1381 ،تبريزي( »ترك المحبة مع اقامة الخدمة خرف :قال ذوالنون و«
 بهل يصرف الحبي و: فقالبوجهه علي الحبيب؟  هل يقبل الحبيب: معاذ  بن  ئل يحييس و«. 4
  .)280 :1390 ،السيرجاني( »... كان كثيراً ما ينشد هذين البيتين و: قيل ه عن الحبيب؟وجه
كان كثيراً ما ينشد هذين  و: علي الحبيب قيل وجههالحبيب  تقبلسئل يحيي بن معاذ هل  و«

  .)35 سطر 56: 1381 ،تبريزي( »...البيتين 
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  .)264: 1390 ،السيرجاني( »للنعّمة هلاًالشكرِ أن لا تري نفسك ا حقيقة«. 5
  .)14سطر  56: 1381 ،تبريزي( »للنعمة اصلاً الشكر أن لا تري نفسك«
  .)272: 1390 ،السيرجاني( »همقام المريد ارادة الحق بإسقاط ارادات اول«. 6
  .)25سطر  56: 1381 ،تبريزي( »بإرادته الحقاول مقام المريد ارادة «
 ،السيرجاني( »لا يطلّع عليه انسان و الشيطان يفسدهلا  ما لا يكتبه الملكان و الإخلاص«. 7
1390 :261(.  
 ،تبريـزي ( »لا يطلـع عليـه انسـان    الشـيطان و  يفسدلا  الإخلاص ما لا يكتبه الملكان و«

  .)11سطر  56: 1381
  
 ها  افزودگي .7

و حروفـي افـزوده كـه در     ،عبارات، كلمات البياض و السوادبه بعضي از اقوال  سفينهكاتب 
  :نيستند ـ آن ةشد در نسخ موجود و بررسي ـ اصل اقوال

  .)198: 1390 ،السيرجاني( »...ثم انشأ يقول ...  الإسلامئل الشبلي عن حقيقةِ متابعة س و« .1
 ،تبريـزي ( »... شـعر  ثم انشأ يقـول ...  الأسلافعن حقيقة متابعة  رحمه االله سئل الشبلي و«

  ).1 سطر 55: 1381
  .)200: 1390 ،السيرجاني( »...غنيّ يبعض القوالين  سمعت ...«. 2
  .)3سطر  55: 1381 ،تبريزي( »... به، شعر سمعت بعض القوالين يغنيّ ...«
  .)279: 1390 ،السيرجاني( »...قال الجنيد  و«. 3
  .)33سطر  56: 1381 ،تبريزي( »... االله روحهقدس  قال الجنيد و«
  .)282: 1390 ،السيرجاني( »...منصور    بن  قال الحسين و«. 4
  .)36سطر  55: 1381 ،تبريزي( »... رحمه االله منصور  بن  قال الحسين و«
  .)226: 1390 ،السيرجاني( »...علي الجوارحِ الظاهرة  فالنعّمة الظاهرة ما أنعم االله«. 5
  .)16سطر  56: 1381 ،تبريزي( »...الظاهرة  و الظاهرة ما أنعم االله علي الجوارحفالنعمة «
 .)267 :1390 ،السيرجاني( »كلّ ما دونه فناء وإفراد المذكور  الذكرُ: قال محمد بن خفيف و«. 6
  .)17سطر  56: 1381 ،تبريزي( »كلّ ما دونه إفناء و إفراد المذكور الذاكر: خفيف  بن  قال محمد و«
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كه درواقع جواب ابراهيم  ،در بخش دوم قول »قال«در ابتداي  »و«در مثال زير افزودن . 7
آغـاز قـول    »قـال  و«را به اين اشتباه افكنده كه  سفينهخواص به منصور حلاج است، كاتب 

خـط  (و آن را با علامت مخصوصِ آغاز اقوال !) با فرض قائلي به نام نقيب؟(ديگري است 
  :رده استدار ك نشان) شنگرف

قطـع هـذه    و الأسـفار فـي هـذه    ماذي صنعت: نصور لإبرهيم الخواصم  بن  قال الحسين و«
  .)249: 1390 ،السيرجاني( »... في التوّكل بقيت: قال فاوز؟الم

قطـع هـذه    و الأسـعار ماذي صنعت فـي هـذه   : منصور لإبرهيم الخواص  بن  قال الحسين و«
  .)39سطر  55: 1381 ،تبريزي( »... في التوكل: نقيب قال و المفاوز؟

  
 نقاشي .8

شـده كلمـاتي    موارد نقاشي. متن را عيناً نقاشي كرده است ها قسمتدر بسياري  سفينهكاتب 
هـا   كه بتوان براي تصويرگري ابوالمجد از آن اي  هاي ناشناخته هنه واژ ،اند  فهم معمولي و همه

  :توجيهي قائل شد
  .)208: 1390 ،السيرجاني( »القلوب عنك قادر علي صرف تزئينكإنّ الذّي قدر علي  ...«. 1
  .)7سطر  55: 1381 ،تبريزي( »قادر علي صرف القلوب عنك ترتيبكإنّ الذي قدر علي  ...«
  .)254: 1390 ،السيرجاني( »في غفلته حرسّه االله يقظتهفي  من راقب االله: قيل و«. 2
  .)7سطر  56: 1381 ،تبريزي( »حرسّه االله في غفلته لفظته من راقب االله في: قيل و«
  .)233: 1390 ،السيرجاني( »المحنة اثَقالالتَّصبرُ هو السكونُ مع البلاء مع وجِدان  و ...«. 3
  .)25سطر  55: 1381 ،تبريزي( »المحنة ايقانالتصبر هو السكون مع البلاء مع وجدان  و ...«
 »مـن القلـب مـا سـوي المحبـوب      تمحـوا نهّـا  محبـة لا  المحبـة سميت : قال الشبلي و«. 4

  .)279: 1390 ،السيرجاني(
مـن القلـب مـا سـوي      لمحـوا لانهـا   سميت المحبة محبـة : قدس االله روحه قال الشبلي و«

  .)35سطر  56: 1381 ،تبريزي( »المحبوب
  .)243: 1390 ،السيرجاني( »... غبةيتولدّ منه الرّ ثوابهِ و عد االلهفكرة في و و ...«. 5
  .)33سطر  55: 1381 ،تبريزي( »... يتولدّ منه الرغبة ثقاته وفكرة في وعد االله  و ...«
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 رجاء لا كلّ رجاء معه فهو ماؤوف و لا خوف كلّ و ماؤوفةلا خوف معها فهي  محبةٍ كلّ«. 6
  .)236: 1390 ،السيرجاني( »كذلك معهخوف 
خوف  رجالاكلّ  رجاء معه فهو ماوف و الاّكلّ خوف  و ماوفيهلا خوف معها فهي  محنة كلّ«
  .)27سطر  55: 1381 ،تبريزي( »كذلك معين
 ،السـيرجاني ( »بـك آمنـا؟ً   سروريبك خائفاً فكيف  سروريهذا : معاذ  بن  قال يحيي و«. 7
1390 :237(.  
 ،تبريـزي ( »بـك آمنـا؟ً   شـي وري  بك خائفاً فكيـف  شي وري هذا: قال يحيي بن معاذ و«

  .)28سطر  55: 1381
اما كاتب نيمي از سخني از جنيد را كه حدود  ،شود  جا تمام مي معاذ در اين  بن  يحييقول 

  :كلام يحيي آورده ةعنوان ادام ، بهآمده 7بعدبيست قول 
من الحسنات أن  خائف خائف من العواقب و خائف من الاجرام و: الخائفون علي طبقات و«
  .)238: 1390 ،السيرجاني( »قبللا ت

 خائف من الحسنات أن خائف من العواقب و الخائفون علي طبقات خائف من الاجرام و و«
  .)28سطر  55: 1381 ،تبريزي( »لا يقتل

به بعـد را   »الخائفون علي طبقات و«ابوالمجد قسمت ابتداي سخن جنيد را انداخته و از 
  .قول يحيي آورده است ةادام مثابة به

  .)268: 1390 ،السيرجاني( »عن الاصرار النفوس ضعفت القلوب في الاذكار غرقت اذا ...«.  8
  .)18سطر  55: 1381 ،تبريزي( »النفوس عن الاصرار صنعت القلوب في الاذكار عرفتاذا  ...«

  
  توجهي به معنا بي. 9

اين بخش مخل معناي اقوال  در تبريز ةسفينهاي كاتب   انگاري تصحيفات و سهل ةگرچه هم
  :نوشته    چه مي معناي آن توجهي او به بي ةدهند تر است و نشان  بعضي موارد آن برجسته ،است
 .)207: 1390 ،السيرجاني( »البصر غضالشهّوات  حاجب نعم: النونقال ذو  و«. 1
  .)6سطر  55: 1381، تبريزي( »الطرف وعضالشهوات  حاجتنعم : قال ذو النون و«
 »علـي معاصـيه   االلهم أن لا يسـتعان بـنع  : سئل الجنيد عـن حقيقـة الشّـكر فقـال     و«. 2

  .)263: 1390 ،السيرجاني(
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 ،تبريـزي ( »علـي معاصـيه   ذنبـه أن لا يستعان بـنعم  : سئل الجنيد عن حقيقة الشكر فقال و«
  .)14سطر  56: 1381
  .)211 :1390 ،السيرجاني( »نفسه عندمن  المسافر من سافر«. 3
  .)11سطر  55: 1381 ،تبريزي( »نفسه عبدالمسافر من سافر من «
يصلب  و يسمر و لاهرج و الرجّل يد قطعأن ي: منصور عن الصبر فقال  بن  ئل الحسينس و«. 4

  .)232: 1390 ،السيرجاني( »... الجسرعلي هذا 
يصـلب   و يسـمي  و رجـلاً  وأن يقطع يد الرجل : منصور عن الصبر فقال  بن  سئل الحسين و«

  .)23سطر  55: 1381 ،تبريزي( »... الحشرعلي هذا 
 »قلبي ليَفرح بالمريد المتحققّ إنّ و بالفقير الصادق تقرّل إنّ عيني: و قال ممشاذ الدينوري«. 5

  ).272: 1390، السيرجاني(
 »قلبـي ليفـرح بالمريـد المتحقـق     قالبالفقير الصادق  لنفر إنّ عيني: و قال ممشاذ الدينوري«

  .)26سطر  56: 1381 ،تبريزي(
 ،السـيرجاني ( »... المريـد  الهدايـة صـفة   صفة المـراد و  الإجتباء: قال ابوسعيد القرشي و«. 6
1390 :271(.  
: 1381 ،تبريـزي ( »... الهداية صفة المريد صفة المراد و الأحباء: قال ابوسعيد القرشي و«

  .)21سطر  56
 ،السـيرجاني ( »ن يشكر علي البلاءالشّكور م علي النعماء و يشكرن قيل الشاّكر م و«. 7
1390 :264(.  
: 1381 ،تبريـزي ( »الشكور من يشكر علي البلاء علي النعماء و نشكر قيل الشاكر من و«

  .)16سطر  56
از آن گرچـه غلـط    تبريـز  ةسـفين آوريم كه ضـبط    در پايان قولي از جنيد و شبلي را مي

  :متفاوت است السوادالبياض و هاي   نسخه ةبا ضبط هم ،نيست
. فذلك ضـيق صـدر  : فقال الجنيد. لا باهللا لا قوة لا حول و: ل الشبلي بين يدي الجنيدقا و«
  .)276: 1390 ،السيرجاني( »الصدر من ترك الرضاء بالقضاء صدقت ضيق: قال

القـول   هـذا : فقال الجنيـد . الا باالله لا قوة لا حول و: حمه االله بين يدي الجنيدقال الشبلي ر و«
  .)28سطر  56: 1381 ،تبريزي( »الصدر يكون لترك الرضّاء بالقضاء خرج عن ضيقِ صدرٍ وضيق



  تبريز ةسفينسيرجاني در  بياض و سواد   46

  1391 پاييز و زمستان، دوم، شمارة سومسال ، نامة ادب پارسي كهن

هاي فوق آشكار است، اغلاط كتابتي ابوالمجد تبريـزي در ايـن بخـش     كه از مثال چنان
. مـتن كتـابتي او منسـوب داشـت     ةنسـخ    ها را به مادر توان آن  چنان وضعي دارند كه نمي

 ـ ـ فرض بهـ  حتي اگر ،را به غلط نقل كند قرآن كريمآياتي از  مسلمانكه يك دانشمند  اين
 ـ   . پذيرفتني نيسـت  ،بوده  اساس او هم مغلوط مي ةنسخ  ةسـنت فرهنگـي جامعـه و زمان

. داشـته اسـت    را از بر  قرآن كريمكند كه او هم مانند اقران خود قاعدتاً   تبريزي حكم مي
 ـ    آيا مي ،داشته را از حفظ  قرآنكل اگر هم نه  بسـيار معـروف    ةتوان باور كرد كـه بـا آي

قدر بيگانه بوده است كـه آن را   آن) 37 :نور( »عن ذكرِ االله لا بيع لا تلهيهمِ تجاره و رجال«
  كند؟  نادرست نقل مي

كه ورد زبان و نقل محفل و مجلس امثال  ،)ص(احاديث پيامبر  ةهمين مطلب دربار
  .كند  صدق مي ،بوده سفينهكاتب 

كـه هـر طفـل     انـد  جملـه مـواردي   از سفينهي كاتب يهاي زباني و معنا برخي لغزش
چه برسد به  ،شود  ها نمي ابجدخواني كه مقدمات زبان عربي را آموخته باشد مرتكب آن

الشأني چـون شـيخ محمـود شبسـتري را      عالمي كه صلاحيت شاگردي شخصيت عظيم
  :داشته است

احتيـاجي بـه    »نشـكر «است و نـه   »يشكر«در نقش فاعل،  »الشاّكر«كه فعل براي  اين
در =  في هـذه الأسـعار   ماذي صنعت«كه صورت  داني زيادي ندارد يا تشخيص اين  عربي

در ايـن سـفرها چـه    =  في هذه الأسفار ماذي صنعت«غلط و  »كردي  چه مي! ها؟ اين نرخ
  .بديهيات است ةجمل درست است، از »كردي  مي

گونه كه گفتيم ابوالمجد تبريزي شـاگرد شـيخ محمـود شبسـتري بـوده كـه از        همان
كـلّ  « ةاين جاي بس شگفتي است كه در جمل ـوجود بزرگان عرفان عالم اسلام است، با
رجاء لا خـوف   كلّ كلّ خوف لا رجاء معه فهو ماؤوف و محبةٍ لا خوف معها فهي ماؤوفة و

 ،يعني خـوف و رجـا   ،همراهي دو اصطلاح بسيار آشناي تصوف اعتنا به بي »معه كذلك
 ،عنـوان بـاب    كتابت كرده و حتي به »رجالاً«را  »رجاء«يكي از اين زوج هميشگي يعني 

القـول فـي الخـوف    «صـورت   كه خودش دو سطر بالاي همين قول با مركـب رنگـي بـه   
تـوان پـذيرفت كـه      مـي ي نكرده است و آيا ياعتنا ،نوشته) 55 :1381تبريزي، ( »والرجاء
نـام صـوفي بسـيار     ،ي كه از آشنايان و درواقع متوغلين در تصوف بوده اسـت چون اوي
 ـ فرض بهـ  كه ولو اين ،اشتباه جعفر خالدي ضبط كند را به 8،خُلدييعني جعفر  ،معروف

  روي او ضبط نادرست اخير را داشته است؟   پيش ةنسخ
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كه در  ،البياض و السوادنسخه از كتاب چهار هاي  اين موارد را اگر در كنار اتفاق ضبط
كننـد بگـذاريم،     يـد نمـي  يرا تأ سفينههاي  كدام ضبط و هيچ استدسترس راقم اين سطور 

البيـاض  اي كه از كتاب   مانده هاي موجود در باقي ناگزير اين خواهد بود كه تصحيف ةنتيج
انگيـز كاتـب ايـن     هـاي حيـرت    دقتـي   شود ناشـي از بـي    ديده مي تبريز ةسفيندر  و السواد
  .مند است ارزش ةمجموع

حائري، مقدمه ( تبريز ةسفينبرخي رسالات  آور در هاي شگفت  ها و نادرستي  وجود غلط
 در آن و ياض و السوادالب ةماند و در بخش باقي )بيستو پنج، نوزده، : 1381، سفينة تبريزبر 

صحت كتابت  ةآيا درج: آورد  را به ذهن مي اين سؤال 9عهمجموهاي ديگر اين   بعضي گزيده
هم در همين حدود است؟ جواب دقيق به اين سؤال مستلزم بررسي  سفينههاي  ساير بخش

  .هاي اين مجموعه است بخش ةهم
چنـان زيـاد و    آن تبريـز  ةسـفين در  البياض و السواد ةماند  هاي كتابتي در بخش باقي غلط
  :كند  نيز در ذهن انسان ايجاد ميتري  آور است كه سؤال بزرگ  شگفتي

ز انتفـاع    كه به ،سفينههاي كتابتي در اين بخش از   با وجود انبوه غلط راستي آن را از حيـ
  كرده است؟  ساقط كرده است، ابوالمجد تبريزي آن را به چه منظور كتابت مي

  
  گيري نتيجه. 10

 ةسفينحسن سيرجاني در   بن  خواجه ابوالحسن علي بياض و سوادوجود تلخيصي از كتاب 
آذربايجان است و اهميت آن در ديد كاتب و  ةتداول آن در محافل صوفيان دهندة نشان تبريز

در  وجود ايـن  با. دهد  را نشان مي ،يعني ابوالمجد تبريزي ،قدر گران ةآن مجموع ةگردآورند
شـود    تصحيفات ديده ميقدر اغلاط و  آن تبريز ةسفين در البياض و السواد ةماند  قسمت باقي

روي دقت لازم را نداشته  هيچ در هنگام كتابت اين بخش به سفينهكند كاتب   كه مشخص مي
و گـاه   آور  حدي رسانده كه از شخص عالمي چون او بسيار شگفت و كثرت اغلاط آن را به

هشداري است به اهـل فـن كـه در اعتبـاردادن بـه صـحت        اين واقعيت. نابخشودني است
بلكـه تنهـا ارزيـابي     ،ها نبايد مرعوب شخصيت كاتب يا عوامل خارج متن شد  يسنو دست

  .نويسي كاتب آن است  ميزان درست ةكنند دقيق نسخه تعيين
  
  نوشت پي

  .البياض و السواد من خصائص حكم العباد في نعت المريد و المراد. 1
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 ـ  شود كه صورت فشـرده و تلخـيص    اي گفته مي  مجمل به نسخه ةنسخ«. 2 يـك اثـر را دربـر     ةگون
  .)42: 1380هروي، ل يما( »گيرد  مي

  .شنبه بوده است 722 ةقعد ذي 17بايد توجه داشت كه . 3
  .344 -  337 :1386عظيمي،  ←مانده  براي اطلاعات تفصيلي از اين باقي. 4
 اسـت لندبرگ دانشـگاه ييـل    ةمجموع ة، نسخالبياض و السواد ةترين نسخ ترين و صحيح كهن. 5

)ms 64(  در رباط سميساطي دمشق 606الثاني  ربيع 17مكتوب در.  
  .الرساله القشيريه و التعرف لمذهب التصوف و اللمع في التصوفمثلاً . 6
  .صفحه بعد از سخن يحيي آمده است يازده، قول جنيد، البياض و السواددر . 7
  .از ياران جنيد بغدادي )ق  348م (نصير الخلدي   بن  محمد  بن  ابومحمد جعفر. 8
سـهروردي،  ( »اضـافات و اغـلاط متعـددي دارد   ) ... تبريز ةسفين ةنسخ(=   zةنسخ«: نمونه براي .9

  .)249 -  231 :1386، آيدنلو؛ 11: 1386
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چاپ عكسي از روي نسخة خطي كتابخانـة مجلـس شـوراي     ،عبدالحسين حائري و نصراالله پورجوادي
  .مركز نشر دانشگاهي: اسلامي، تهران

كتابخانـة مجلـس   چاپ عكسـي از روي نسـخة خطـي    ، زيتبر ةنيسفمقدمه بر ). 1381( عبدالحسين ،حائري
  .مركز نشر دانشگاهي: شوراي اسلامي، تهران

مؤسسـة  : ، تصحيح و مقدمة نصـراالله پورجـوادي، تهـران   لغت موران). 1386(الدين يحيي  سهروردي، شهاب
  .پژوهشي حكمت و فلسفة ايران و مؤسسة مطالعات اسلامي دانشگاه آزاد برلين

البياض و السواد من خصائص حكمَ العباد في نعت المريـد و  ). 1390(الحسن   بن  السيرجاني، ابوالحسن علي
انتشارات مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسـفة  : ، مقدمه، تصحيح، و تحقيق محسن پورمختار، تهرانالمراد

  .ايران و مؤسسة مطالعات اسلامي دانشگاه آزاد برلين
   ،7 و 6 س ،بهارسـتان  نامـة  سـالنامة  ،»تبريـز  سفينة در سيرگاني بياض و سواد «). 1386( ميلاد عظيمي،
 .12 و 11 ش

انتشـارات  : ، تهـران هـاي خطـي    پردازي و تصحيح انتقـادي نسـخه   تاريخ نسخه). 1380(مايل هروي، نجيب 
  .كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي
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